
عقبات أمام البنوك الإسلامية في مصر
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المعــاملات البنكيــة المتوافقــة مــع الشريعــة الإسلاميــة أو البنــوك الإسلاميــة تقــوم في الأســاس علــى أنهــا
وســيط بين المســتثمر وصــاحب العمــل، والبنــوك التقليديــة أو الربويــة كمــا تســمى في الإسلام، تقــوم
كذلــك علــى نفــس الأســاس، ولكــن جــوهر الاختلاف يكمــن في الأســلوب، فــالبنوك التقليديــة تعتمــد

أسلوب واحد وهو القرض، فهو يعتبر وسيطًا ماليًا فقط أو تاجر ائتمان.

هذا الأمر يختلف تمامًا عن طبيعة التعامل في البنك الإسلامية التي تعتمد على أحكام خاصة، حيث
إنهـا تقـوم بالتجـارة الحقيقيـة، فهـي شريـك أسـاسي في عمليـة التمويـل وتتـأثر بنتيجـة العمليـة بعكـس
البنوك التقليدية التي تعتبر خا العملية التمويلية، كانت هذه لمحة سريعة عن الاختلاف الجوهري
بين البنــوك الإسلاميــة والتقليديــة، حــتى يســتطيع القــارئ تقييــم العوائــق الــتي ســنناقشها خلال هــذا

المقال.

في البدايــة تعمــل البنــوك بالجهــاز المصرفي (الإسلاميــة – التقليديــة) في أي دولــة تحــت ســلطة البنــك
المركزي، حيث تنبع العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الأخرى بالدولة من أهمية إشراف البنك المركزي
علــى تلــك البنــوك لضمــان حســن ســير أعمالهــا، والاطمئنــان علــى أوضاعهــا الماليــة، وحمايــة حقــوق
أصحاب الأموال لديها، وبما أن طبيعة معاملات البنوك الإسلامية تختلف بشكل كبير عن البنوك
التقليدية تظهر بعض العقبات أمام البنوك الإسلامية في علاقتها بالبنك المركزي، وهنا نتحدث عن

مصر بشكل خاص.

بالرغم من أن مصر بها نحو ثلاثة بنوك إسلامية، إلا أنني في الحقيقة لا أعترف حتى الآن أن الصيرفة
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الإسلاميــة قــد دخلــت مصر بالفعــل، حيــث يقــوم البنــك المركــزي المصري بــالتضييق علــى عمــل هــذه
ــالبنوك ــة ليــس لــديها قــانون خــاص ب البنــوك، وربمــا لا يكــون ذلــك تعســفًا منــه، بــل لأن مصر دول
الإسلاميـة، فهـي تعمـل تحـت إدارة البنـك المركـزي ويفـرض عليهـا شروط مخالفـة للشريعـة الإسلاميـة

مما يجعل البنك الإسلامى يضطر للعمل بهذه الشروط.

العقبــات أو المشاكــل تعلق في الغــالب بالأســاليب والأدوات الرقابيــة والتمويليــة الــتي يطبقهــا البنــك
كــثر الأحيــان مــع طبيعــة عمــل البنــوك الــتي تطبــق المركــزي علــى البنــوك الإسلاميــة، فهــي لا تتفــق في أ

الشريعة الإسلامية، ومن هذه العوائق:

الاحتياطي القانوني

من المعلوم أن البنك المركزي يلزم البنوك الخاضعة له بضرورة الاحتفاظ في حساب خاص لديه دون
عائــد بأرصــدة دائنــة تســمى بالاحتيــاطي القــانوني، ولكــن فيمــا يخــص البنــوك الإسلاميــة يقــوض

يادة العرض النقدي. الاحتياطي القانوني قدرة المصارف الإسلامية على خلق النقود وز

السيولة النقدية

من الشروط الأخرى أو الأدوات الرقابية التي يطبقها المركزي هي إلزام البنوك الخاضعة له بضرورة
الاحتفــاظ ببعــض الأصــول ذات الســيولة المرتفعــة حــتى يســهل تحويلهــا إلى نقديــة بسرعــة، وهــذه
السـياسة لا تتـواءم مـع طبيعـة الأمـوال في المصـارف الإسلاميـة، حيـث إن المصرف الإسلامـي يحتـاج إلى
كــل الســيولة لــكي يســتخدمها في عقــوده المختلفــة وإلا لــن يســتطيع العمــل بشكــل ســليم وســتكون

أمواله معطلة.

سعر الخصم

سـعر الخصـم هـو سـعر الفائـدة الـذي تتعامـل بمقتضـاه البنـوك مـع البنـك المركـزي، والفائـدة في عـرف
الشرع الذي تقوم عليه البنوك الإسلامية ربا والربا حرام شرعًا، لذلك لا يمكنها الاستفادة منها، حيث

إنها تتعارض مع منهج عملها القائم على عدم التعامل بالفائدة أخذًا أو عطاءً.

عمليات السوق المفتوحة

المقصود بعمليات السوق المفتوحة هو دخول البنك المركزي بائعًا أو مشتريًا للأوراق المالية الحكومية
يــق التــأثير في عــرض النقــود، وهــذه بهــدف التــأثير علــى حجــم الائتمــان بــالتوسع والانكمــاش عــن طر

السياسة تتعارض مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية، لأنها تقوم أيضًا على سعر الفائدة.

المقرض الأخيـر

مسمى المقرض الأخير أو صفة المقرض الأخير تطلق على البنك المركزي وهي صفة تمويلية يقوم بها
ا في تقديم القروض للبنوك المركزي في تعامله مع البنوك بالجهاز المصرفي، حيث يلعب المركزي دورًا مهم
الخاضعة لرقابته عندما يتطلب الأمر ذلك، وذلك باعتباره بنك البنوك والملجأ الأخير لها، وللأسف لا



تســتفيد البنــوك الإسلاميــة مــن هــذه الصــفة لأن المركــزي يقــرض البنــوك بفائــدة وهــذا يتعــارض مــع
البنوك الإسلامية.

ما سبق يعتبر أبرز المعوقات التي تتعارض مع تعاملات البنوك الإسلامية في مصر، وحتى الآن لا توجد
بـــوادر تـــدل علـــى قـــرب فـــك هـــذه الطلاســـم، حـــتى نجـــد في مصر بنـــوك إسلاميـــة تشـــارك بالتنميـــة
الاقتصاديـة في البلاد، وهـذا هـو الأمـر الـذي تحتـاجه مصر فعلاً في هـذه الفـترة، لكنـه حـتى اليـوم حلـم

بعيد المنال.
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